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ســعار 
أ
حــداث العــراق ومــا قــد تســببه مــن ارتفــاع فــي �

أ
ت المخــاوف بشــان �

أ
ربمــا هــد�

مـة تحسـسـت طياتـهـا تلميـحـات هائـلـة. زـ
أ
ن الأ

أ
النـفـط العالمـيـة ، إلا �

ي نتيجــة للوضــع الحالــي ، ســيخفق إنتــاج النفــط العراقــي بملاقــاة 
أ
فبموجــب �

ــله. خــيرة 
أ
التوقــعات العالمــية الأ

منــي 
أ
ن مــا يجــري فــي اللحبــة السياســية )ليــس الوضــع الأ

أ
يعــود ســبب ذلــك إلــى �

عــام  ففــي  المقبلــة  الســنوات  فــي  العراقــي  النفــط  اللوجســتي( ســيحدد مســار  و 
أ
�

2012،كانــت توقعــات وكالــة الطاقــة إنتــاج العــراق للنفــط سيشــكل 45% مــن 

الدوليــة مــن الإنتــاج العالمــي بيــن عامــي ١٢ ٢٠ -٢٠٢٥.

كـثــر مــن ســتة ملاييــن برميــل يوميــا فــي الخمــس ســنوات 
أ
ن العــراق ســينتج �

أ
ي �

أ
�

ول علــى المســتوى العالمــي حتــى وإن قامــت باقــي 
أ
المقبلــة ممــا يجعلــه المنتــج الأ

الدول برفع مســتوى إنتاجها مثل الســعودية وغيرها، على المدى القصير،يمكن 

واســط 
أ
ســعاره حتــى �

أ
دى إلــى ارتفــاع �

أ
القــول إن إعاقــة إنتــاج النفــط فــي العــراق �

يونيــو الماضــي. يتــم تصديــر مــا يقــارب ٨٥٪ مــن نفــط العــراق مــن الجنــوب، بعيــدا 

ـعـن مواجـهـات دـاعـس.

هليــة لــن يتوقــف إنتــاج النفــط 
أ
وضــاع نحــو حــرب �

أ
ي إنــه، حتــى وإن اتجهــت الأ

أ
�

السياســة و مستقبـــــــــــــــــــل 
النفــط فــي العــــــــــــــــــــــــــــــراق

وسوليفان 
أ
ميغان �

ترجمة: المعهد العراقي لحلوار
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بيــن ٢ “.  للفتــرة  العــراق  زمــة 
أ
� وج 

أ
� نــه خلال 

أ
� الشــيعية والدليــل  راضــي 

أ
مــن الأ

ن تحظــى طاقــة العــراق الإنتاجيــة 
أ
٨ * *، كان الإنتــاج العراقـــي مســتمرا ينبغــي �

وــسع.
أ
باهتــمام إقليــمي ودوــلي �

القيــــــــــود  محطمــا  طريقــه  يشــق  ن 
أ
� مــن  العــراق  ســيتمكن  ذلــك،  خلال  مــن 

قل من 4 % فقط من النفط على مســتوى 
أ
بقته مصدرا لأ

أ
السياســية والتقنية التي �

كــبر احتياــطي فــيه.
أ
ـغم امتلاــكه ثاــلث � العاــلم رـ

ن يلبــي طموحاتــه عليــه ان يضيــف عشــرة ملاييــن برميــل 
أ
راد العــراق �

أ
بالتالــي، إن �

كبــر زيــادة 
أ
� ن يســجل 

أ
إلــى الناتــج لااصلــي، وعليــه � يوميــا بلحــول عــام 2017 

للطاـقـة الإنتاجـيـة ـفـي مـجـال الصناـعـة النفطـيـة.

وحتــى فــي حــال تحقيقــه نصــف ذلــك المقــدار فإنــه لا يــزال يعــد قــد قــدم نجاحــا 

كبيــرا. ولعــل مــن الضــروري التذكيــر بــان زيــادة الإنتــاج النفطــي فــي العــراق قــد 

ــسعار النــفط العالمــية ــفي ـلااـعوام المقبــلة.
أ
تمكــنه ــمن التـحـكم بمــستقبل �

فــي الســنوات القلائــل المقبلــة قــد تظهــر بعــض المخــاوف التــي لا بــد مــن الإشــارة 

إليهــا، حيــث يتوقــع العالــم اســتهلاكه للنفــط العراقــي بينمــا قــد تــؤدي الصراعــات 

ـسـواق.
أ
إـلـى انخـفـاض كمياـتـه ـفـي الأ

لى السيناريوهات الثلاثة التالية: لننظر �إ

 الحــالات: انهيــار المؤسســات العراقيــة، ودخــول عــدة جهــات فــي 
أ
ســو�

أ
 ا -فــي �

قــل مــن الغــرب والجنــوب وتحكمهما ســلطات 
أ
لااقتتــال، مــع تقســيم الــبلاد علــى الأ

كـثــر واقعيــة ممــا 
أ
ســف إن احتمــالات هــذا الســيناريو �

أ
غيــر واضحــة المعالــم. للأ

زق السياســي ومنــاورات السياســيين العراقييــن 
أ
نعتقــد وهــو قائــم مــا اســتمر الــم�

يضــا مثــل تحشــيد الســعودية لـــ . . .. 
أ
فــي الســلطة. ٣ كذلــك هنالــك مــا يثيــر القلــق �

جنــدي علــى الحــدود مــع العــراق وإشــاعات دعــم إيــران الجــوي للعــراق، وهــذه كهلــا 
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تـهـدد مـسـتقبل الـعـراق.

وفــي ظــل هــذه الظــروف قــد يســتطيع الكــرد لااســتمرار بإنتــاج وتصديــر النفــط،إلا 

ن ذـلـك ـقـد يـسـد جانـبـا صغـيـرا ـمـن الإنـتـاج الحقيـقـي والمنـشـود لـلعـراق.
أ
�

وإن اســتمرار الإنتاجيــة ســيكون تحديــا مــا إذا لــم تكــن حكومــة الجنــوب تــؤدي 

شــيرات الدخــول وتســهيل اســتيراد معــدات 
أ
هنالــك الواجبــات الروتينيــة كمنــح ت�

الإنــتاج.

زمــة، كانــت شــركات النفــط محبطــة مــن القــدوم إلــى العراق،لــذا 
أ
حتــى قبــل هــذه الأ

ــا نتيجــة التــردد  كـثــر ممــا هــو عليــه اليــوم سيشــكل تحدي
أ
فــإن زيــادة الإنتــاج إلــى �

منــة. حتــى إن الشــركات المملوكــة 
آ
مــوال والبقــاء فــي بيئــة غيــر �

أ
عــن صــرف رؤوس الأ

العالميــة  الشــركات  فــي غيــاب  المطلــوب  العمــل  تنفيــذ  قــد لا تســتطيع  للعــراق 

الميزانيــات  وتمريــر  الرواتــب  دفــع  المركزيــة  الحكومــة  رفضــت  إن   
ً
خصوصــاً

وتخصيــص المــوارد فــي خضــم الفوضــى الجاريــة.

 ٢ -الوضــع السياســي الراهــن: قــد يســتطيع العــراق تشــكيل حكومــة جديــدة لاا 

و ــقادرة عــلى إيــقاف مكاــسب دـاـعش.
أ
نــها ــستكون غــير ذات مصداقــية �

أ
�

ورغــم ذلــك سيســتم الإنتــاج النفطــي ولكــن بمعــدل ارتفــاع ضئيل جدا. وما ســتقوم 

بــه الحكومــة فــي بغــداد هــو جمــع العائــدات وبنــاء قــوات الجيــش، وســيصب تركيــز 

الحكومــة فقــط علــى بقائهــا السياســي وبهــذا هــي غيــر قــادرة علــى إقامــة المشــاريع 

النفطـيـة الضخـمـة.

مليــار   ١٨ بـــ  نفطــي  انبــوب  مــد  فــي  خيــرة 
أ
الأ لااتفاقيــة  تنفيــذ  يمكــن  لا  كذلــك 

دولار لضــخ النفــط مــن البصــرة إلــى العقبــة، بســبب ســيطرة داعــش علــى غــرب 

العراق،والتــي إن دعمــت نفســها فــي المناطــق التــي تحتهلــا حاليــا ســيؤدي ذلــك 

حتــى إلــى إيقــاف الخــط لااســتراتيجي النفطــي للعــراق. وهــذا لا ينطبــق مــع توقعــات 

الــسوق العالمــية للإنــتاج العرـاـقي.
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فــي  السياســة  عــن  الســلبية  توقعاتــي  قــل 
أ
� وهــذا  للسياســة:  الفضيــة  3-البطانــة 

حــداث بشــكل إيجابــي ومســتقبل مشــرق، مــا يعنــي تعــاون 
أ
ي ســير الأ

أ
العــراق، �

جنداتهم الضيقة واكـتشــاف فن 
أ
القوى الداخلية والخارجية وتغيير السياســيين لأ

التســوية والعمــل علــى بنــاء حكومــة تخــدم العراقييــن مــن مختلــف الفئات،وتوفيــر 

راضــي المســيطر عليهــا مــن داعــش 
أ
 للســنة مــن الأ

ً
الحكومــة الشــاملة الجديــدة فرصــاً

مــر الــذي يــؤدي 
أ
لدعــم جهــود الحكومــة وإعــادة الســيطرة علــى تلــك المناطــق، الأ

إـلـى زـيـادة الإنـتـاج النفـطـي.

نــه ورغــم بعــد الرؤيــا المتفائلــة والتــي يبــدو مــن الصعــب إدراكهــا، ســيعتمد 
أ
إلا �

إنتــاج العــراق للنفــط بالشــكل المطلــوب علــى نتيجــة التفاوضــات الخاصــة بتقســيم 

ومـشـاركة الـلسطة فـيـه.

ن تبقــي علــى 
أ
وفــي حــال بقــي احتــكار الحكومــة المركزيــة للســلطة عندهــا يمكــن �

نــه إضافــة إلــى 
أ
ي �

أ
وحــدة الــبلاد ولكنهــا لــن تســتطيع الســيطرة علــى المــوارد فيهــا، �

كبــر.
أ
خــرى شــيعية وســنية بحكــم ذاتــى �

أ
كردســتان ســتطالب محافظــات �

الفيدرالية والدستور

صلاحيــات  ذا  إقليمــا  تكــون  ن 
أ
ب� محافظــة  لــكل  الحالــي  الدســتور  يســمح  اذ   

و قوضــت مــن جهــود البصــرة 
أ
عرضــت عــن ذلــك �

أ
ن الحكومــة المركزيــة �

أ
وســع،إلا �

أ
�

ــخرى ــمن الذــهاب ــفي ذــلك لااتــجاه.
أ
والمحافــظات الأ

مــا ســتقوم بــه الحكومــة فــي بغــداد هــو الحــد مــن الخلافــات التــي ظهــرت للعيــان 

فــي عــراق اليــوم وهــي تلــك التــي تتعلــق بتركيــز الحكومــة وبهــذا هــي غيــر قــادرة علــى 

و حكومــة 
أ
ن يكــون العــراق دولــة فيدراليــة �

أ
إقامــة المشــاريع الدوليــة: هــل ينبغــي �

ن العــراق دولــة 
أ
كـثــر مركزيــة كمــا هــي علــى مــر التاريــخ؟ يصــرح الدســتور علانيــة �

أ
�

ن لهــا ســلطة علــى الكـثيــر مــن 
أ
فيدراليــة، تعتــرف بكردســتان كحكومــة إقليميــة و�

قاليــم، حتــى إنــه يصــرح 
أ
ن تصبــح �

أ
مــور، كذلــك يصــف حــق المحافظــات فــي �

أ
الأ
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بتـفـوق القوانـيـن الإقليمـيـة عـلـى لااتحادـيـة فـيـه.

و اتحاديــة 
أ
نــه ورغــم هــذه التصريحــات الدســتورية القويــة فــي دعــم فيدراليــة �

أ
إلا �

مــر مثيــرا للجــدل، معــززا بــإعلان العديــد مــن القــادة العــرب 
أ
دولــة العــراق بقــي الأ

معارضتـهـم الفيدرالـيـة غـيـر تـلـك المعــطاة إــلى كردـسـتان.

راء بهــذا الصــدد، ولكــن لا يســتغرب المــرء 
آ
فــكار و�

أ
قــد يتبــادر إلــى الذهــن عــدة �

نــه وكباقــي الــدول العربيــة، تســري جــذور الحكومــة المركزيــة عميقــا 
أ
حيــن يعلــم �

بدايــة  الفيدراليــة  تــرى  ببســاطة  نهــا 
أ
لأ العراقــي  المجتمــع  طبقــات  معظــم  ضمــن 

لاانقســام فــي الدولــة، ولكــن هــذا المنظــور بيــدا بالاضمــحلال فــي العــراق خصوصــا 

ساســية 
أ
مــع الإحبــاط المتزايــد مــن قــدرة حكومــة بغــداد علــى توفيــر الخدمــات الأ

لـلشـعب. هنالك تذبذب لدى الـشـعب العراقي تجاه الفيدرالية في دـسـتور البلاد.

مــور مــثلا بالنفــط والغــاز، وإن 
أ
حيــث إن هنــاك غموضــا فيمــا يتعلــق ببعــض الأ

ســاس تمريــر 
أ
حــكام كان �

أ
رادوه مــن بعــض الأ

أ
قــدرة الكــرد والعــرب علــى قــراءة مــا �

مــر برمتــه يبقــى معقــدا كمــا هــي 
أ
ن الأ

أ
الدســتور الــى لااســتفتاء فــي عــام 2005، إلا �

الحــال مــع باقــي الدســاتير فــي العالــم.

ثيــرات كبيــرة علــى تطــور 
أ
ــا المعقــدة مثــل الفيدراليــة والدســتور ت�  إن لهــذه القضاي

صناعــة العــراق فــي مجالــي النفــط والغــاز حتــى يومنــا هــذا. مــثلا هنالــك قضيتــان 

كبــر فــي طريــق قانــون 
أ
علــى وجــه التحديــد كانتــا ولا تــزلاان تشــكلان العقبــة الأ

النفــط والغــاز:

ول: لااخــتلاف بيــن بغــداد وإقليــم كردســتان حــول الجهــة التــي لهــا الحــق فــي 
أ
 الأ

كـز او لااقـليـم(. تطوـيـر الـمـوارد ـفـي المرـ

ن تكــون لبغــداد الســلطة علــى 
أ
يتضمــن الدســتور لغــة غامضــة فــي هــذا الصــدد، �

ن ذلــك يخولهــم بالتصــرف ب » 
أ
كــراد �

أ
» الحقــول الموجــودة فــعلا “، ويدعــي الأ
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نهــا تقــع ضمــن نطــاق الإقليــم، ويمكــن تطويرهــا 
أ
الحقــول المكـتشــفة جديــدا » لأ

والتـحكـم بـهـا دون الـعـودة إـلـى بـغـداد.

ليــات التعاقــد المناســبة لتطويــر المــوارد. 
آ
كــراد حــول �

أ
الثانــي: اخــتلاف بغــداد والأ

ففي الوقت الذي اســتمرت فيه حكومة بغداد بالعمل باتفاقيات الخدمة الفنية، 

عمـلـت حكوـمـة كردـسـتان باتفاقـيـات تقاـسـم الإنـتـاج المريـحـة.

خــرى مثــل كيفيــة إدارة الإيــرادات الوطنيــة للنفــط. بالتالــي، فــإن 
أ
مــور �

أ
وهنــاك �

مــن  نــوع  خلــق  إلــى  دى 
أ
� العــراق  فــي  والغــاز  النفــط  قانــون  تمريــر  عــدم  مــازق 

الغمــوض لــدى المســتثمرين الدولييــن والذيــن، إضافــة إلــى ذلــك، يفترضــون 

الــعراق. ــفي  ـلااـستثمار  خــطورة 

وسط
أ
- العراق بالنسبة للشرق الأ

وســط، فــكل مــا يمــر فيهــا يمــر فيــه 
أ
 يتربــع العــراق علــى عــرش بلــدان الشــرق الأ

والطائـفــي  العرقــي  تنوعــه  إلــى  إضافــة  بــه،  تصهلــا  خطــوط  تقريبــا  منهــا  ولــكل 

دى بــكل 
أ
واللغــوي والدينــي، وكذلــك حجــم ثرواتــه الطبيعيــة وقوتــه الســكانية �

مــر الــذي خلــق تــدخلات 
أ
ن مصالهحــا مرتبطــة بمصيــره، الأ

أ
قــوة إقليميــة إلــى رؤيــة �

ــمن دول الــجوار بــشؤونه.

مــن وجهــة نظــر خارجيــة، يحمــل اســتقرار العــراق بيــن طياتــه معانــي كـثيــرة بمــا 

فيهــا اســتقرار المنطقــة. امــا مــن منظــور عراقــي، فــإن تطويــر وتحويــل الثــروة إلــى 

ــسيولة نقدــية سيــهسم بــشكل كبــير ــفي إنــجاح ـاـستراتيجية التنمــية.

كـثــر مــن ثلاثيــن عامــا مــن الصراعــات الداخليــة والحــروب والعقوبــات 
أ
فبعــد مــرور �

صبـحـت احتياـجـات الـعـراق التنموـيـة هائـلـة.
أ
والدكـتاتورـيـة، �

راد العــراق اســتعادة مكانتــه كدولــة متقدمــة اجتماعيــا واقتصاديــا فــي 
أ
فيمــا إذا �

المنطقــة فــإن ذلــك ســيتطلب اســتثمارات كبيــرة بيــن البنــى التحتيــة ومجــالات 
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الصحــة والتعليــم.

ســاس تدعيم قدرة الحكومة على تحقيق النظام السياســي 
أ
هذه لااســتثمارات تعد �

سـسـه منذ ـسـقوط نظام صدام.
أ
العراقي الجديد والذي وضع �

فــي  ولااقتصاديــة  لااجتماعيــة  بعــاد 
أ
الأ تلبيــة  فــي  بالعكس،فالإخفــاق  والعكــس 

العراق سيثقل كاهل الديمقراطية الوليدة فيه. علاوة على ذلك، يعلم العراقيون 

الخارجيــة  السياســة  اســتراتيجية  تمثــل  نفســها  هــي  الطاقــة  اســتراتيجية  بــان 

ن غمــوض سياســة 
أ
منيــة للــبلاد اليــوم،دول الجــوار باتــت تعلــم �

أ
ولااســتراتيجية الأ

العــراق وضعــف مؤسســاته ســيؤديان إلــى اضطــراب المنطقــة برمتهــا. ولكنهــا فــي 

الوقــت الــذي تفهــم فيــه هــذه العلاقــة قــد تكــون غيــر مدركــة لقدرتــه علــى خلــق 

ـلااـستقرار.

وســط القــدرة للعمــل كمصنــع لــدول العالــم كمــا هــي 
أ
قــد لا يكــون لــدول الشــرق الأ

الحــال مــع الصيــن، وعليــه فهــي بحاجــة للعمــل علــى المكاســب لااقتصاديــة وهــذا 

تــي عــن طريــق التكامــل الإقليمــي، وهنــا يبــرز العــراق، نظــرا لموقعــه الجغرافــي 
أ
ي�

ن يكــون 
أ
ودوره التاريخــي كـقائــد إقليمــي إضافــة إلــى ثرواتــه، كل ذلــك يمكنــه مــن �

درك مــدى احتياطــي طاقاتــه مــن النفــط 
أ
المســير الرئيــس لهــذا التكامــل فــي حــال �

والـغـاز.

عوامل تعرقل النهوض بواقع الطاقة 

نظــرا للصعوبــات التــي تحــد مــن قــدرة العــراق علــى إدراك طاقاتــه المنشــودة، وقــد 

عـمـل الـعـراق بجـهـد كبـيـر لإزـالـة العقـبـات الـتـي تـقـع ـفـي طرـيـق تنميتـهـا.

حيــث تركــزت جهــوده علــى مــا يحيــط بخطــط الــبلاد التنمويــة ومــا يتبعهــا مــن 

خــص، يعــزو الخبــراء والمخططــون معــضلات 
أ
عوامــل تشــغيلية ولوجســتية. بالأ

إلــى  والحاجــة  والطاقــة  الصناعــة  قطــاع  فــي  التحتيــة  البنــى  تدهــور  إلــى  العــراق 
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لااســتثمارات الدوليــة وكذلــك النقــص فــي القــدرات العراقيــة وخصوصــا الخبــراء 

الــوزارات القادريــن علــى إدارة المشــاريع واتخــاذ القــرارات بيــن 

المشــرفة علــى قطــاع الطاقــة حيــث إن ذلــك خلــق إحباطــا حقيقيــا لــدى شــركات 

النفــط الدوليــة التــي عــادة مــا تكــون بحاجــة إلــى اتخــاذ قــرارات ســريعة، إضافــة 

ــي المســتوى، يتبــع ذلــك التخــوف  إلــى العــدد المحــدود مــن التكنوقراطييــن عاليــ

منــي رغــم توفيــر الحمايــة الكاملــة 
أ
خيــرا، ضعــف القطــاع الأ

أ
مــن صفقــات الفســاد، و�

منــي منــذ 
أ
 كبيــرة فــي تحســين القطــاع الأ

ً
شــواطاً

أ
ن العــراق قــد قطــع �

أ
للشــركات. �

يــام المظلمــة بيــن عامــي 2007-2006.
أ
الأ

منيــة 
أ
وضــاع الأ

أ
نــه لا تــزال هنــاك كـثيــر مــن المناطــق فيــه تعانــي مــن تــردي الأ

أ
إلا �

فــي الوقــت الــذي تلعــب فيــه هــذه العوامــل اللوجســتية والتشــغيلية دورا كبيــرا فــي 

قــل 
أ
وصــول العــراق إلــى طاقاتــه المنشــودة ، لــن يكــون دور العوامــل السياســية �

صعــب مــن ناحيــة الرؤيــة 
أ
قــل ربمــا لكونهــا �

أ
هميــة �

أ
هميــة مــن ذلــك والتــي تلقــت �

أ
�

صعب لها،رغم ذلك،يتطلب 
أ
و يمكن القول من ناحية إيجاد حلول �

أ
والفهم ، �

مــر وضــع حلــول لهــا والوصــل إلــى لااســتقرار السياســي لتســهيل عمليــة النهــوض 
أ
الأ

رض 
أ
بقطــاع الطاقــة فــي الــبلاد إن ترجمــة حجــم الطاقــة الإنتاجيــة للعــراق علــى �

الواقع يحقق المصحلة المشتركة للعراق،والولايات المتحدة واليابان والمجتمع 

الدولــي بشــكل عــام ، فهــي تتشــارك مــع العــراق بمصالــح اقتصاديــة كبيرة،وقــد 

اســتثمرت فــرض لااســتقرار داخــل العــراق وتعزيــز ديمقراطيتــه الناشــئة للفائــدة 

ساـسـا لعلاـقـات الـعـراق الدولـيـة.
أ
 لكونـهـا �

ً
يـاًض

أ
الـتـي ـسـتعود لـلشـعب العرـاقـي �

ومــن هــذا المنطلــق ســتعمل مؤسســات العــراق الداخليــة علــى تحديــد توجــه البلاد 

والتقــدم  النهــوض  مــن  الــبلاد  يمكــن  الــذي  بالشــكل  الخارجــي  المســتوى  علــى 

كبــر للنفــط فــي 
أ
فعلــى ســبيل المثــال، وكمــا هــو واضــح تعــد الســعودية المنتــج الأ

ن يلعــب دوره الحقيقــي، عندهــا لــن تســتطيع 
أ
وبك،ولكــن مــا إن قــرر العــراق �

أ
الأ


